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اح( الشخصیة الروائیة في    ) الَّرقْصُ عَلىَ أسَنَّة الرمِّ

  رِحَاب أبو زیدللروائیة: 

  رياع بن فرحان بن منور الشمّ الباحث: جزّ 

  حائل جامعة - المساعد والنقد الأدب أستاذ

  ملخص البحث: 

اً من مباحث الشعریة المعاصرة یتمثل في مقاربة الشخصیة الروائیة من حیث یتناول هذا البحث مبحثاً مهمّ 

الماهیة والمفهوم في النقد الغربي المعاصر باعتبار وظیفتها الفاعلة في تشكیل النص السردي؛ لأنها تجسد 

 إنتاجیتهاعنصراً تكوینیاً مهماً من عناصر إنشائه، یتمیز بتعالقه معها وفعله فیها، من خلال إسهامه  في 

جمالیاً ودلالیاً  وإنتاجیتهالجمالیة والدلالیة في آن، فالشخصیة الروائیة هي التي تكسب الفضاء وظیفیته 

عوالم الحكایة من  إنتاجباختراقها له، وهي العلاقة التي تنتج الأفعال والحالات والأقوال، وكذلك شأنها في 

  .یؤكد أهمیة الشخصیة في إنشاء النسیج الحكائي وهذا ما لغتها وأسلوبها،لال أحداثها وبنیة خطابها ونسق خ

مجالاً إجرائیاً لهذا  الموسومة بـ" الرقص على أسنة الرماح"  وقد اتخذنا من روایة الكاتبة رحاب أبو زید

المبحث النقدي ، حیث عمدنا إلى تحلیل خصائص بنیة الشخصیة الروائیة فیه، من خلال نماذج أربعة: 

"البتول" والثلاثة الباقیة ثانویة تدور في فلكها، وهي شخصیات: أولها رئیس یت " الأب"جلى في شخصیة 

، وتقوم العلاقة بین هذه النماذج على الاختلاف في الرؤیة والموقف، ومن ثم على "الحبیب"و "الزوج"و

لیها، وهو الصراع بین جیل جدید یسعى إلى تجاوز أشكال سلطة الموروث وجیل قدیم یسعى إلى المحافظة ع

   ، الانغلاق والانفتاح، الماضي والحاضر.في جوهره صراع بین الأصالة والمعاصرة
Research Summary 

This research discusses an important principle from the contemporary poetic principles. 
This principle is the narrative character from the side of essence and concept in the contemporary 
western criticism, considering its effective influence in the formation of the narrative text, 
because it resembles an important composing element from the element of the narrative text 
establishment. This element is attributedto its interrelation and interaction with the narrative text 
through its contribution in its aesthetic and indicative production in the same time. The narrative 
character is the element, which endows text its task and productivity aesthetically and 
indicatively through the interaction with it. This relation produces the actions, states, and sayings 
in addition to producing the tale components through its events, address construction, language 
loftiness and method. This assures the importance of the character in the establishment of the 
narrativeconstruction.  

We issued the novel of the author, Rehab Abu Zaid, which is named "Dancing on the 
Blades of the Spears" as a procedural spectrum for this critical research. We have analyzed the 
characteristics of the narrative character construction on it through four models; the first one is in 
the character of "Al-Batol" and the other three are secondary models, related to the principal 
character, which are "the father", "the husband", and "the beloved". The relation between these 
models is based on the difference in vision and situation. Therefore, there was a dispute between 
a modern generation seeking for exceeding the inherited authority forms and an old generation 
seeking for keeping this authority. The essence of this dispute is a dispute between the originality 
and contemporariness, closeness and openness and past and present.   
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  المقدمة:

اً من تمثل الشخصیة عنصراً تكوینیاً مهمّ 

ى التي تنبني علیها الحكایة في شتّ  ،العناصر

تنویعاتها الأجناسیة سواء اتخذت شكل القصة أو 

الروایة أو السیرة الذاتیة أو غیرها من الأجناس 

قص السردیة المعاصرة فعلیها یرتهن فعل الّ 

الذي تدور  ،ل المركزها تمثّ طل؛ لأنّ وبدونها یتعّ 

في  عناصر التي تسهم مجتمعةفي فلكه سائر ال

الحكایة من فضاءات زمان ومكان وأنساق نسج 

أحداث وبنیة خطاب ومستویات لغة وأسلوب، 

تقیمه الشخصیة من علاقات مع  وذلك بحكم ما

د اختراقها لها الأفعال والأحوال التي یولّ  ،الأمكنة

والأقوال، وكذلك الأزمنة التي تعیشها وتعایشها في 

أبعاده: تفاعلها مع تلك الأمكنة، ومع كیانها في 

الفردیة والجمعیة والإنسانیة، ومن ثمَّ أنواع 

الخطاب السردي الراوي منه والمروي في آن، 

ى مستویاتها المعجمیة والتركیبیة ولغته في شتّ 

نبض  إذ تعد الشخصیةلات قولها، والصوتیة وسجّ 

نات السردیة إثارة ها أكثر المكوّ النص، وحركته؛ لأنّ 

  یة.وأهمّ 

عنصر الشخصیة في النص  یةوبناء على أهمّ   

نسیجه  ائي وما تضطلع به من وظائف فيالرو 

الحكائي، سنسعى إلى مقاربة ماهیتها ومفهومها، 

 في سیرورتهما في التنظیر الغربي المعاصر؛ لأنّ 

ره تبعاً وله وتغیّ ز بتحّ مي یتمیّ االشخصیة مفهوم دین

ول سیاقات إنتاجه الاجتماعیة والسیاسیة لتحّ 

  والثقافیة.

 الشخصیة الروائیة: الماهیة والمفهوم: -1

لت ماهیة الشخصیة ومفهومها منذ أقدم مثّ 

 ،ى الأزمان الحدیثة مبحثاً إشكالیاً العصور حتّ 

باعتبار ما لازم هذا المفهوم من علامات غموض 

د ل تعدّ یعلّ  والتباس في ضبط حدوده النظریة، ما

المقاربات التي رامت وضع تعریف له، وذلك 

إلیها والمنظورات  استندتالتي  ،الخلفیاتد بتعدّ 

الذي یكتسب  ،دت في ضوئها هذا المفهومالتي حدّ 

الذي یرجع إلیه،  ،تعریفاً خاصاً به حسب المجال

جعل الشخصیة شخصیات حسب  وهذا ما

في ضوئها  التي تتمّ  ،مجالات انتمائها والمناهج

یجعلها دالة على  فمن النقاد ما مقاربتها،

حضورها الواقعي،  التي تمتلك ،جعالشخصیة المر 

 ومنهم من یراها علامة لغویة، ومنهم من یدركها

تماعیة، ومنهم من علامة دالة على البنیة الاج

یكمن  لاً لاعلامة نصیة، أي كائناً متخیّ  یتصورها

وجوده إلا في النص وعبر الورق ومن خلال 

تودوروف) ان یفتتز ده الناقد (یؤكّ  الكلمات، وهذا ما

الشخصیة هي قبل كل شيء  إن قضیة": قولهفي 

قضیة لسانیة، فالشخصیات لا وجود لها خارج 

، )1(الكلمات؛ لأنها لیست سوى كائنات من ورق"

وهذا ما یضعف ذاك التصور، الذي یقیم علاقة 

تطابق بین الشخصیة الروائیة والمؤلف، باعتبار 

أنّ الأولى لیست في جوهرها إلا نتاج خیال في 

ق روائي ینبني على التخییل، بینما ضوء میثا

یتمّیز الثاني بكونه كائناً یمتلك وجوداً واقعیاً 

" فإن  ومنزلة اجتماعیة ومرتبة أدبیة، ومع ذلك 

رفض وجود أیة علاقة بین الشخصیة والشخص 

یصبح أمراً لا معنى له، وذلك أن الشخصیات 

تمثل الأشخاص فعلاً، ولكن ذلك یتم طبقاً 

  . )2(التخیل" لصیاغات خاصة ب

تقول " یمنى العید" في توضیحها لاتجاه 

"إن هناك صعوبة فصل دراسة  "تودوروف" 

الشخصیة والعلاقات فیما بینها عن الحوافز، وذلك 

أن الشخصیات حین تقوم بأفعالها، وتنشئ 
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علاقات فیما بینها، فیتم ذلك بناء على الحوافز 

  .)3(التي تدفعها إلى عمل ما"

نّ الشخصیة الروائیة " لیست سوى وبناءً علیه فإ

مجموعة من الكلمات، لا أقّل ولا أكثر، أي شیئاً 

اتفاقیاً أو خدیعة أدبیة یستعملها الروائي عندما 

یخلق شخصیة ویكسبها قدرة إیحائیة كبیرة بهذا 

، وقد عرفها (رولان بارت) بأنّها: )4(القدر أو ذاك"

صافها ، ویعني بذلك أنّ أو )5(" نتاج عمل تألیفي"

وخصائصها المتكرّرة في النص من عمل الكاتب. 

ویذهب عبدالملك مرتاض إلى أنّ الشخصیة هي 

الخصوصیة التي تتمیز بها الأعمال السردیة عن 

  . )6(الأجناس الأخرى

 )7(وقد تعددت في هذا السیاق المقاربات النقدیة

التي رامت نمذجة الشخصیات من خلال تصنیفها 

ل: الشخصیة الأساسیة إلى عدة تقاطبات، مث

والشخصیة الثانویة، الشخصیة الدینامیة 

والشخصیة الثابتة، الشخصیة العمیقة والشخصیة 

السطحیة، الشخصیة المعقدة والشخصیة 

المسطحة، والشخصیات المرجعیة، والتكراریة، 

والشخصیات العاملیة، وغیرها. هذا التقسیم یجعل 

املاً من الشخصیة في العمل الحكائي دوراً وع

أساسیاً له، فالشخصیة الأساسیة هي التي لا یمكن 

الاستغناء عنها في الأحداث، وتقوم بدور رئیس 

في العمل الروائي، وقد تكون شخصیة واحدة أو 

أكثر، في حین أن الشخصیة الثانویة تقوم بدور 

فرعي ومساند ضروري في أحداث العمل الروائي، 

یة تتعدد وبتعدّد هذه النمذجات النقدیة للشخص

وظائفها التي حددها النقاد لكّل نموذج منها، ما 

جعل الشخصیة تتوالد إلى شخصیات لكل منها 

وظیفتها أو وظائفها داخل العمل السردي عامة 

والروائي بالأساس، ومن أبرز تلك الوظائف:" 

تكون عنصراً من عناصر المشهد الوصفي، أو 

شخصیة مشاركة في الحدث، أو ناطقة باسم 

اتب، ولكن لا بد للشخصیة الرئیسیة من أن الك

تكون متمیزة بوجودها وعواطفها وبنظرتها إلى 

  .)8(الآخرین وإلى العالم المحیط بها"

ویرى "فلادیمیر بروب" أن الشخصیة تحدد 

بالوظیفة التي تسند إلیها ولیس بصفاتها، فالدور 

 وسمى ذلك بالوظائف الذي تقوم به هو الأساس

"إن ما هو مهم في دراسة الحكایة  التي تقوم بها

هو التساؤل عما تقوم به الشخصیات، أما من فعل 

هذا الشيء أو ذاك، وكیف فعله، فهي أسئلة لا 

أما  .)9(یمكن طرحها إلا باعتبارها توابع لا غیر"

"جولیان غریماس" تطورت الشخصیة الروائیة 

تطوراً ملحوظاً بمجیئه؛ لاعتماده على تحلیلي 

"سوریو" إذ أسس نظام عاملیة "بروب" و 

للشخصیات، كما أنه استفاد من اللغوي 

"ل.تسنیار"  في قوله (كل قول یشترط فعلاً وفاعلاً 

. لیقیم تناسب بینهما )10(وسیاقاً) في تحدید العوامل

من جهة، ویوجد قرابة بین جدول الأدوار عندهما، 

  والوظائف في اللغة من جهة أخرى.

لروائي الأساسیة، إذ "تمثل وتعد الشخصیة ركیزة ا

الشخصیة مع الحدث عمود الحكایة لذلك تُدرس 

في إطار الحكایة. وقد نبهت السردیات مستندة 

إلى المقاربات البنیویة والسیمیائیة لفك الارتباط 

، فالشخصیة مقوم )11(بین الشخص والشخصیة"

من مقومات الروایة، إذ عدها بعض النقاد هي 

لها بقولهم: "الروایة في تعریفهم  الروایة

  .)12(شخصیة"

والواقع فإنّ مفهوم الشخصیة: مبحثاً من مباحث 

الشعریة المعاصرة؛ لكون الشخصیة عنصراً تكوینیاً 

في تشكیل النص الروائي، هو مفهوم لازمه 
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الغموض والالتباس، وكأنه یستمد تعریفه من 

مراوغته لكّل تعریف، ما یعلّل قلّة الدراسات 

شأنه، وذلك رغم أهمیته في تشكیل الشعریة في 

عوالم الروایة، من خلال ما یقیمه من علائق بین 

مختلف عناصرها التكوینیة، الفضاء، الأحداث، 

  الخطاب الراوي والمروي، واللغة.

ویهدف هذا البحث إلى الاشتغال على عنصر 

الشخصیة في نموذج روائي سعودي هو" الرقص 

 أبو زید".  على أسنة الرماح" للكاتبة "رحاب

  الشخصیات الروائیة: بنیاتها ودلالاتها:  -2

أن تكون الشخصیة هي بؤرة الحكایة، في روایة 

"الرقص على أسنة الرماح" هي شخصیة مرجعیة، 

تعكس واقعها، ولیس لها وجود خارج النص، إذ 

یؤكد ذلك ما تشیر إلیه عتباتها النّصیة أولاً ثم 

إلى الإنسان متنها الحكائي. فعتبة العنوان تحیل 

شخصیة من خلال ملفوظي "الرقص": لغة جسد، 

و"أسنة الرماح": حركة ید، وعتبة الإهداء الخاصّة، 

التي تعترف فیها الذات الكاتبة بفضل كل من 

أسدى لها جمیلاً في وجودها، ما یؤشّر إلى نوعٍ 

من احتفاء الذات الكاتبة بأناها المؤنّث بؤرة حكي، 

مرویاته وإلیها یعود  منها ینطلق وعبرها ینسج

  لیكتمل.

وتؤكّد عتبة التصدیر بمقولة الروائي"      

غابرییال غارسیا ماركیز" هذا الحضور للشخصیة 

فاعلة في النسیج الحكائي، وكاشفة عن أبعادها 

الذاتیة والمجتمعیة والإنسانیة في مختلف تعالقاتها 

المنسجمة منها والمتنافرة، وهي تتحول من المعیش 

ضي في الزمان والمكان، أي من وقائع المنق

وجودها إلى نصٍ مقروء، وتؤكد عتبة صورة 

الروایة ممثلة في شكل قلبٍ هذا الحضور المركز 

أو الرئیس للشخصیة، باعتبار القلب رمزاً دالاً 

على نبضها، باللون الوردي الذي یمثل علامة دالة 

على توهج ممارسة النبض للحیاة والوجود، وهو 

ض مؤشراً دالاً على علاقة عاطفیة، شكل ینه

سیكشف المتن الحكائي عن مساراتها ومصائرها 

"قلبي أخضر وعصافیر الحب  في مثل قولها: 

تتجاذب العشق في داخلي وأشجار الشباب والأمل 

لا تزال تنمو بعمق جذورها في الأرض وطول 

فروعها في السماء.. لابد للعالم أجمع أن ینصت 

  .)13(لي.."

هر الشخصیة المرجعیة في المقطع السابق تظ     

في ضمیر المتكلم المفرد، وهي تعیش اللحظات، 

لحظات النبض بالحب والعشق والأمل بزهرة 

الشباب أن تنمو أكثر، طالما یغذیها الحب 

  بوجوده.

وتتعدّد أشكال مقاربة شخصیات هذه الروایة      

 وتتنوع بتعدّد زوایا النظر إلیها كائنات مفردة في

حد ذاتها، أو من خلال ما تقیمه من علاقات 

متشابكة ومعقدة، مع بعضها البعض، وتحدیداً ما 

تقیمه شخصیة " البتول" نموذجاً دالاً على المرأة 

السعودیة في علاقتها بذاتها وما تنبني علیه من 

أوجاع ناجمة من التسلط الذكوري بحسب رأي 

وجاً الكاتبة، الذكوري المتعدد أباً وحبیباً وز 

ومجتمعاً بصفة عامة. وهي النماذج الدالة على 

هیمنة السلطة الذكوریة على وجود الأنثى في 

المجتمع العربي عامة، إلا أنّه ولما كانت شخصیة 

الأنثى" البتول" هي الشخصیة الرئیس، باعتبارها 

الراویة الماسكة بخیوط الحكي، والشخصیة 

صي؛ المركزیة بؤرة هذا الحكي وسدى نسیجه الن

لأنها موضوع الحكایة/ أو الحكایات، إذ هي 

منطلقها ومدارها ومداها في آن، فإننّا سنعمد إلى 

البحث في بنیة الشخصیة الروائیة بالتركیز على 
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المستوى الذاتي، ویتجلى في  ، أولهما:ینمستوی

بذاتها أنثى، وبوجودها وإخفاقاته،  البطلة علاقة

تمثل في الآخر هما: المستوى الجمعي، الذي ینیوثا

الجمعي (الرجل) المتعدد ممثلاً في الأب، والزوج، 

    والحبیب.

  البتول: أنثى الوجع ومسارات الذات والكتابة:: أولاً 

تمثل صیغة العنوان المؤشر الأول الدال على وجع 

الأنثى، باعتبار أنّ حركة الرقص تمارس على 

أسنة الرماح، آلات حادة دامیة للجسد وموجعة 

وهي مواجع تعطل حركة اندفاع الأنثى إلى  للروح.

الأمام لتبقیها منكفیة على الجرح النازف. وهذا ما 

سیكشف عنه المتن الحكائي للروایة، من خلال ما 

" البتول" عن مواجعها أنثى مفردة مهمشة  تسرده 

في مجتمع أناني متسلط، وتتخذ الذات أشكال 

حضور متعددة تربك الهویة الأجناسیة التي 

لنتها الكاتبة على غلاف نصها ممثلة في عبارة أع

" روایة" لكي توجه قارئها المفترض إلى میثاق 

قراءة تخیلیة هو المیثاق الروائي، إقصاء له عن 

إمكان تأویله النص على أنه نص سیرذاتي، إلا 

أنّ هذه العبارة" روایة" تبدو ملفوظاً مراوغاً لقارئه 

ة لعدد من ومخاتلا له؛ بسبب استثمار الكاتب

عناصر وجودها الذاتي في تشكیل عوالم حكایتها، 

فــ" البتول" تمارس فعل الكتابة في مسعى إعادة 

تشكیلها لكیانها الأنثوي المختلف والمستقل، كأنّها 

بذلك تثأر لذاتها الأنثویة من قمع المجتمع 

الذكوري وقهره، فتكون الكتابة سبیلها إلى الثأر 

جزة عن الاقتصاص من لذاتها نصاً، وهي العا

مجتمعها الذكوري واقعاً، ما یجعل الكتابة سبیلها 

إلى التحرّر من كل صور قید المجتمع لها وسلبه 

تنبني علیه من خصوصیات؛ لهویتها الأنثویة وما 

لتثبت أنها من النساء المثقفات اللاتي یعرفن ما 

 علیهن من واجبات، وكل ما لهن من حقوق وما

والعقل والفكر لیس حكراً على الرجال یتعلق بالعلم 

تقول: " كانت هناك نافذتان تطلان على  وحدهم،

حدیقة المنزل تغطیهما ستائر سمیكة بنیة اللون 

تفصلهما عن عالم البشر وعن الهواء، راحت 

تكتب وتكتب. . فالكتابة فعل التصالح مع الذات، 

، و"البتول" )14(وطریق مسالم لتصفیة الحسابات!"

مارستها فعل الكتابة لإثبات كیانها المستقل عبر م

أنثى تلتقي والذات الكاتبة في ممارستها لفعل 

الكتابة الإبداعیة وهنا الروائیة أفق وجود، ما 

یجعلها تكون رمزاً دالاًّ على ذات المؤلفة، یؤكده 

جامع مشترك ثان، بین البتول وكاتبتها یتمثل في 

، ولا سبیل ممارسة ذات المهنة في مجال الصحافة

إلى الحدیث هنا عن الصدفة، التي یمكن أن تقبل 

لا داخله، وهذا  - أي في الواقع -خارج النص

الاستثمار لعناصر من السیرة الذاتیة هو الذي 

یعلل هیمنة خطاب التذویت"فسأبقى أتنفس 

التحدي..و أتجمل بالابتسام وأقف بصدري لا 

بظهري في مواجهة أسهمهم..حتى تخیب 

و أحقادهم فیتراجعون وأتقدم..ویسقطون آمالهم..

وأرفع هامتي كشجرة رسمتّ علیها الأعوام نقوشها! 

 )15(ویبقون هم خربشات على جذعها الراسخ"

الخطاب الذي استخدمته البتول في سرد مرویاتها 

عن الذات، إذا جعلت من (أناها) الأنثوي المركز، 

ومن الشخصیات الأخرى المحیط، معلنة بذلك 

ب على منظومة المجتمع الذكوري في جعل الانقلا

الرجل في الصدارة والمرأة في الظل، وهذا یؤكّد ما 

ذهب إلیه النقاد، الذین یرون أنّ النص الأول 

كلیف «غالباً ما یكون سیرة ذاتیة مقنعة، وكان 

"إن » جیمس قد نبّه إلى هذه الظاهرة حیث قال: 

، )16("معظم الروایات الأولى هي سیرة ذاتیة مقنّعة



 السنة التاسعة 2017 دیسمبر 29العدد                                                           ISSN: 1112-9751 وأبحاث دراسات مجلة

60 

حتى وإن سعى إلى مخادعة قارئة من خلال عتبة 

   الهویة الأجناسیة بأنه روایة.

  ثانیاً: البتول: وعلاقاتها بالآخر المتعدد:

یحتكم الوجود الفردي والجمعي لشخصیة البتول 

إلى إرادة الآخر الرجل في تعدّد صوره وأدواره في 

حیاتها وهذا ما یتجلى في تنوع العلاقات التي 

عها بهذا الآخر المتعدد، أباً، وزوجاً، وحبیاً، تجم

وهي العلاقات التي سنعمد إلى تحلیل مظاهرها 

في حیاة البتول وتداعیاتها في مسارات وجودها 

  وتحدید مصائرها.

 علاقة البتول بالأب:  -1

یمثل كل من أب البتول من جهة، ووالد صدیقتها 

على لیدیاً دالاً "سمر" من جهة ثانیة، نموذجاً تق

المحافظ على هیاكله التقلیدیة  المجتمع الذكوري

في بنیاته الذهنیة كما في أنماط سلوكه وأشكال 

ممارسته للحیاة، من منظور منغلق یریبه الانفتاح، 

ویرعبه في سنن أعرافه وأحكام قیمه الأخلاقیة، 

ونوامیس عاداته وتقالیده المتوارثة عبر الزمن، 

ووعیه الرافض والحاضرة في بنیته الذهنیة، 

للانفتاح، الذي یرى فیه تهدیداً لمقومات أصالة 

الشخصیة والمجتمع، إنّه نموذج سلطوي متسلط،  

یدرك المرأة تابعة له في بیت الطاعة، ومستطیعة 

به لا بذاتها وقدراتها، وتقتصر وظائفها على 

التقلیدي من الوظائف، كالزواج والإنجاب والعنایة 

، لذلك یمعن في ممارسة بالزوج وتربیة الأبناء

صور القمع علیها والقهر لها، تكریساً لهیمنته، 

وهذا ما كشفت عنه البتول في العدید من مقاطع 

خطابیها الراوي والمروي، إذ تقول: " كان رجلاً ذا 

طبیعة تعود به إلى عصر السي سید رافضاً 

الاعتراف بتقمصه بمظاهر هذه الشخصیة وتطبیقه 

ؤس أهل بیته المسالمین... لمتطلباتها على رو 

حوارات تدور بینها وبین هذا الوالد المتزمت تنتهي 

برفع القمع لأعلامه المتهتكة لصالح فكر 

متضعضع لا أساس له من المرجعیة الحكیمة، 

حوارات تفشل كالحوارات التحضیریة على هوامش 

  .)17(القمم العربیة قبل أن تبدأ"

أجواء  إنها صورة الأب النمطیة التي تشیع

الإرهاب حیثما حلّت، خاصة داخل الأسرة، بحكم 

أن كلمته هي النافذة وصوته الذي یعلو كل 

الأصوات الصامتة لا الصائتة، تقول: " الأب 

الذي یملك الكثیر من القنابل الباهظة القابلة 

للانفجار في أي لحظة محدثة رعباً إرهابیاً غیر 

ي متوقع بغیر مصیر الجمیع ومصیر الجلسة ف

وهو الأب الذي یتواطئ مع الزوج  )18(لحظة "

الذي اختاره للبتول، بغیة مصادرة حریتها، والإبقاء 

على الفعل مستلباً من إرادتها، وهو التواطئ الذي 

تفصح عنه لصدیقتها سمر، في قولها: " شيء یا 

صدیقتي أكبر من الحزن یسرق عذوبة الصوت 

لأمرّ أن والأحداق. . ربما كان الصدأ، الأدهى وا

اتفاقاً سریاً عقدته المصالح بین أبي وزوجي ضد 

حقوقي وقدرتي على المطالبة بتلك الحقوق، حیث 

یلعب الاثنان لعبة قذرة بالمستوى نفسه من الحرفیة 

لتباع قضیتي بأبخس الأثمان ومن أقرب 

له البتول نموذج وهو القول الذي تحمّ  )19(الناس"

لطة الأب وسطوته المثقفة موقف الإدانة لسالأنثى 

على وجودها، من خلال جرأتها في الكشف عن 

مظاهر تهافته وأنانیته، وضیق أفق منظوره 

للأنثى، والذي یجعل منها نوعاً من السلعة 

الخاضعة لقانون العرض والطلب، ما یسلبها كل 

مقوّمات الإنسانیة، وإمكانات الوجود المختلف 

قلة، لذلك والقادر على الفعل إثباتا لهویته المست

، الزواج القسري الذي ینتهي إرغامه على تزویجها
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یحول العلاقة بین الرجل والمرأة إلى جحیم؛ كونه 

زواج دون رغبتها، وتحت طقوس الزواج التقلیدي، 

وزواج دون احترام لمشاعرها ولا لفارق السن 

بینهما، ما ساهم ذلك في اضطهادها وتهمیشها، 

اذ قرار الطلاق كان أدى إلى خیبة هذا الزواج واتخ

  .الحل والسبیل في الانعتاق من القیود

 علاقة البتول بالزوج:-2

لما اتّخذت علاقة البتول بزوجها شكل الصفقة 

التجاریة، التي تمت بین أبیها وزوجها، فإنها كانت 

تحمل بذار فشلها؛ لأنّها لم تكن مبنیة على 

بینهما، العاطفة المتبادلة، وإنّما على القیم النفعیة 

ما یجعل اختیار هذا الزوج لیس نابعاً منها، وإنّما 

من إرادة والدها، إذ یمثل إرغاماً لها یغیب منه 

مشحونة بصفات القلق والتوتر  الاقتناع والرضا،

هو والسخط على الآخر الذي أتعبها وأرهقها، وهذا 

الوضع الذي تشترك فیه البتول مع بنات جنسها 

ختیار الزوج وتقریر المصیر سلبن إرادة االلاتي یُ 

من قبل السلطة الذكوریة المهیمنة ممثلة في الأب، 

إلى جانب بقیة أفراد الأسرة القریبة وحتى البعیدة، 

ویتسبب هذا النوع من زواج الإكراه في معاناة 

الذات الأنثویة النفسیة الناجمة عن هیمنة سلطة 

الرجل في تعامله مع المرأة كائنا مستضعفاً 

اً، علیه الطاعة والاستجابة لكل ما یؤمر به، وعاجز 

وهذا ما یفصح عنه قوله على لسانها:" لم یحدث 

شيء فقط غیرت رأیي. . ألست أنا الرجل هنا وأنا 

، ومشى تاركاً بیني وبینه مسافة لا أحب التصویر

متر أو تزید.. مسافة لفتت أنظار الناس وكأنهم 

ع رجلاً لا یتساءلون عن جرأة تلك الفتاة التي تتب

 -إنّها صورة الرجل الزوج النمطیة  )20("یعبأ بها

في سطوة سلطتها على المرأة، ما  -هي الأخرى

یجعله یكون نوعاً من الامتداد لصورة الأب، وما 

تجسده من أشكال سلطة یبقى القمع والقهر 

والاستلاب سماتها الدالة علیها، ما یكرّس صورة " 

ة الرجل المستبد، البتول" الأنثى الضحیة لإراد

نموذجاً دالاً على الإرادة المطلقة للمجتمع الذكوري 

وهي شخصیة ضحلة  في تعامله مع المرأة،

وسطحیة من الناحیة الفكریة، كما أنها نمطیة 

جاهزة من الناحیة الفنیة أیضاً، وتتنفس أجواء 

المجتمع التقلیدي، بمنأى عن الحوار الفاعل 

إذ هي تجسد الأبعاد والحب والعشق اللافت للنظر 

الزمانیة و المكانیة للبیئة المحیطة بها، فضلاً 

على أنها انعكاس لحركة الواقع الاجتماعي بكل 

مكوناته وتفاعلاته النفسیة والفكریة والثقافیة ، لا 

تكتفي بامتصاص روح الحیاة السالب فحسب، بل 

تسعى جاهدة لأن تكون جزءاً هاماً منه. ولذلك 

لى تعمق هذا النموذج من خلال حرصت الكاتبة ع

أكبر علاقة كاشفة للعلاقات النفسیة بین الرجل و 

الأنثى ، وهي العلاقة الزوجیة من خلال عملیة 

هدم وبناء، هدم لهذا النوع من الشخصیات غیر 

المتصالح مع السلوك الاجتماعي الممیز والمتوائم 

مع جوهر العلاقات الإنسانیة المرتكز على المودة 

سعت "البتول" إلى التمرد و  و الإخلاص.  والحب

جیل وهي من ال، خاصّة على هذه الشخصیة

الجدید من النساء، اللاتي قررن الوقوف في وجه 

العاصفة، ومواجهة أشكال هیمنة هذا المجتمع 

الذكوري، من خلال قرار البتول الطلاق من 

زوجها، الذي اختاره لها الأب، وفي ذلك إعلان 

لطته والانعتاق من كل صور منها عن تجاوز س

القید، وكذلك كان شأن صدیقتها" سمر" التي 

هیمنة هذه السلطة - هي الأخرى  - رفضت 

الذكوریة، بأن قررت السفر إلى انجلترا لمواصلة 
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الدراسة، والزواج من شیخ إیطالي، شاسع فارق 

  السن بینهما. 

إنّهما موقفان یجسدان الجیل الجدید من النساء، 

، والرافض لتواصل من النساءقف الجیل المث

أشكال هیمنة سلطة الرجل، التي تعوق إثبات 

كیانه المستقل، إذ یعكسان موقف تمرد الأنثى 

على الثابت من التقالید وعادات القبیلة وأعرافها.. 

" أنهت إجراءات الطلاق وتخلصت من أكبر 

مشكلة واجهتها، ثم غادرت مبنى المحكمة وهي 

اء وأوجاع آلاف النسوة تحمل على صدرها أعب

.. وأخذتها أطوار أخرى من الألم بعدما بالداخل

، وهو قرار )21("تحررت من الأسر.. وقید الأسر

الطلاق الذي یجسّد علامة الانعتاق من سلطة 

لأنثى، ما حوّل إرادتها إلى لالمجتمع السالبة 

خواء، وفعلها إلى عجز، وحركتها إلى عتب. وهي 

ثویة المسلوبة بفعل سلطة انجراحات الذات الأن

الرجل لها والمجتمع، والسالبة لكل صور حریتها 

  ومنها تقریر المصیر.

ترقص بألمها أمام الآخرین، رقصة الخذلان      

والاضطرابات في الجهاز العاطفي "فالرقص حتماً 

یفشي ماتواریه الصدور وتكابده الأرواح.. یفصح 

ات عما حیال الستائر وتحت الوسائد وفي طی

الأسرّة، یُبدي الراقص بوصلته المؤداة ما إذا كان 

  )22(یعاني من اضطرابات.."

 علاقة البتول بالحبیب:-3

هي العلاقة المفارقة للعلاقتین السابقتین للبتول، 

بكل من الأب والزوج، وجهان لعملة واحدة دالّة 

على سلطة المجتمع الذكوري السالبة لكیان الأنثى 

من القمع والقهر النفسي والجسدي أحیاناً، لكونها 

علاقة یحددها الوجدان قیمة إنسانیة مفارقة 

ي ذاك المجتمع للانتهازیة، قیمة نفعیة سائدة ف

ومحددة لمجمل علاقاته، خاصة ما اتصل منها 

بعلاقة الرجل بالمرأة، إذ تمثل شخصیة الأب 

، ویتجلى )23(أو مجتمع سجایا طبقة أو فئةوالزوج 

هذا البعد الإنساني لهذه العلاقة في اسم العلم" 

فؤاد" مؤشراً دالاً على ما به یكون الإنسان إنساناً 

علاقة وجدان تعمد الكاتبة إلى وهو العاطفة، إنّها 

إعادة تشكیل تفاصیلها، من خلال استعادتها عبر 

" البتول" في  الذاكرة، وهي علاقة تذكریة تبعثها 

زمنها الحاضر بدیلاً من خیبة تجربتها الزوجیة، 

وقبلها تجربتها العائلیة مع الأب، ما یجعل 

الماضي الملاذ، الذي تلجأ إلیه هرباً من حاضرها 

م، في خطاب بوح یجسده الحنین، وهو یحتفي المؤل

باستعادة المنقضي من الذكریات والراثي للذات 

" كم كنت   : وخیبات أفقها في الزمن الحاضر 

. وكم كنتُ أحلم برجل أكبر مني! أكبر   . كبیراً 

في مساحاته الداخلیة وخرائطه النفسیة لیستوعبني 

م ولیحتویني. . ویرفعني. . ویتأمل ضعفي ثم یبتس

هو الماضي الذي تلوذ به البتول بدیلاً  )24(بحنان"

من حاضرها، إذ كان الحب یمثل إیقاع عنفوان 

  فرحه فیما یمثل الإخفاق فاجعة ما انتهى إلیه. 

هي مواجع الأنثى تكتب عن إنكسار كیانها 

المؤنث من خلال إعادة تشكیله كتابة، بعد أن 

تحول إلى شتات ذاكرة، تسعى إلى جمعها لكي 

مجدداً وترسم من خلالها  الذات تستمّد منها وهج

" راحت تسترجع ملامح فؤاد وهیئته  أفق الوجود: 

التي جمعت بین الرجولة والفطنة والوسامة في 

بیاض بشرة ونقاء سریرة، علاوة على كتفین 

عریضین ومنكبین ینكبُّ علیهما الصدق 

  .)25(والمروءة..."

 إلـى درجـة الحلـم، بهـا سـموذي یالحبیب النقي ال هإن

"ظلــت تكتــب حتــى  وتــذیب بــه صــقیع رغباتهــا لوعــة
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غفـت علـى صـوته الـذي مـابرح عالقـاً بغـرف جوانیــة 

 هاضـمدوی هاحاشفي كل جر صوت ی )26(في سمعها"

  في كل رسالة تبعثها إلیه. 

البتــــول تقمصــــت أدوارا عــــدة  و هكــــذا نجــــد  

ـــــتإیجابیـــــة أوردســـــلبیة و  ة بكـــــل تفاصـــــیلها، هـــــا الكاتب

علاقتهـــا بــالأب ثـــم الــزوج ثـــم  ي ذلـــك علــىفــ مركــزة

الحبیــــب، مؤكــــدة علــــى شخصــــیة الأنثــــى وارتباطهــــا 

بالواقع الذي تعیشـه، رغـم أنهـا مصـدر مـن مصـادره 

    تؤثر فیه ویتأثر بها.

  الخاتمة

وإن أوحت بأبعادها  -هي شخصیات روائیة 

الواقعیة نماذج حاضرة في المجتمع السعودي، 

إلا أنها تتوفر على  -الذكوري منه والأنثوي

علامات التي تجعل منها رموزاً شفافة دالة، ال

على الذات الكاتبة، إذ  ف دالّ فالبتول رمز شا

تلتقیان في ممارسة هوایة الكتابة ومهنة الصحافة، 

رمز دالّ على صورة المرأة  وهي إلى ذلك

وصور معاناتها في المجتمع،  المثقفة السعودیة

ن صور معاناة المرأة والتي لا تختلف كثیراً ع

التقلیدیة؛ لأن السلطة المهیمنة علیهما واحدة، 

والتي تفرض علیهما الاستجابة لذات طقوس 

  الطاعة.

وجوه  ا شخصیات الأب والزوج والحبیب فإنهاأمّ 

رامزة إلى النماذج الذكوریة المؤتلفة والمختلفة في 

وذجان الأولان یرمزان إلى مالمجتمع السعودي، فالن

سلطة المحافظة والانغلاق فیما یرمز النموذج قوة 

الثالث إلى انفتاح الجیل الجدید على العالم وسعیه 

التي تفرضها علیه  ،إلى التحرر من أشكال الهیمنة

أشكال السلطة الذكوریة المتوارثة والصراع بین 

ى في جیل تقلیدي یرى في یتجلّ  ، الذيالأجیال

جدید یسعى سلطة الموروث النموذج المثال، وجیل 

إلى اختراق ثوابت ذاك النموذج وتجاوزها، في 

  سیاق الانفتاح على آفاق المعاصرة.
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